
معالم	الخطة	المنهجية	لدورية	دراسات	مقاصدية	معاصرة	
مقالة	افتتاحية	من	رئيس	التحرير	

الحـــمد	لله	الـــذي	بـــنعمته	تـــتم	الـــصالـــحات.	هـــذه	الـــدوريـــة	الجـــديـــدة	الـــولـــيدة	بـــستـــتغيا	مـــدارســـة	وإنـــضاج	ونشـــر	ونـــقد	وتـــوســـيع	
وتـفعيل	المـنهجية	المـقاصـديـة	الـتي	يـعمل	معهـد	المـقاصـد	عـلى	تـقديـمها	لأمـة	الإسـلام	ولـلإنـسانـية	خـدمـة	لـديـن	الله	وكـتابـه	وسـنة	
رســولــه	صــلى	الله	عــليه	وســلم،	وعــرض	تــفاصــيل	وســمات	ونــتائــج	هــذه	المــنهجية	تــضيق	عــنه	هــذه	الــكلمات	الافــتتاحــية،	ولــو	أنــها	
ســتتسع	لــها	وتــقوم	بــها	أبــحاث	هــذه	الــدوريــة	الجــديــدة	فــي	عــددهــا	هــذا	وقــادم	الأعــداد	إن	شــاء	الله،	إلا	أن	الــعرض	المــقتضب	
الــتالــي	لأهــم	مــعالــم	وغــايــات	المــنهجية	المــقاصــديــة	لابــد	مــنه،	وذلــك	مــن	أجــل	إشــعار	الــقارئ	الــكريــم	بــالجــديــد	الــذي	يــقدمــه	هــذا	
المــــولــــود	الــــعلمي	الــــفكري	(دوريــــة	دراســــات	مــــقاصــــديــــة	مــــعاصــــرة)،	والــــذي	يــــتلخص	فــــي	المــــعالــــم	الــــتالــــية:	المــــنطق	الــــتواصــــلي	
المـقاصـدي،	وتـجاوز	أوجـه	الـقصور	فـي	المـقاربـات	الاجـتهاديـة	المـعاصـرة	والـبناء	عـلى	أوجـه	التجـديـد	فـيها،	والأصـول	المـنهجية	
الـقرآنـية	فـي	المـعرفـة	والـوعـي	والاجـتهاد،	وخـطوات	الاجـتهاد	المـنهجية،	والـتصور	المـركـب	بـناء	عـلى	دورات	الـتدبـر	فـي	الـوحـي،	

وأخيراً	إعادة	صياغة	الدراسات	الإسلامية	لتلبي	المتطلبات	البحثية	والتعليمية	والعملية	المعاصرة.		
أمـا	المـنطق	الـتواصـلي	المـقاصـدي،	فـهو	الـعمق	المـنطقي	لـلأطـروحـات	الـتي	تـدعـمها	هـذه	الـدوريـة،	فـقد	خـلق	الله	عـز	وجـل	الـكون	
عـلى	كـل	المسـتويـات	مشـتبكًا	ومـتواصـلًا،	وأمـر	الإنـسان	بـحفظ	تـلك	الـصلات،	وجـعل	مـن	الـفساد	فـي	الأرض	أن	يـقطع	الـناس	
مـا	أمـر	الله	بـه	أن	يـوصـل،	وهـذه	الـصلات	ليسـت	عـبثاً	حـاشـا	لله،	بـل	لـها	مـقاصـد	وحـكَم	وغـايـات	عـلى	كـل	المسـتويـات،	وبـالـتالـي	
فـالمـقاربـة	المـؤسـسة	عـلى	المـقاصـد	-	والـتي	وصـفناهـا	بـالمـصدر	الـصناعـي	المـقاصـديـة	-	هـي	مـقاربـة	تـركـيبية	ومسـتقبلية	ونـقديـة،	
أي	تـعتبر	المـقاصـد	لـتركـّب	بـين	الـظواهـر	والـعلوم	والأبـعاد	والأدلـة	وآيـات	الـكتاب	والآفـاق،	وتـصل	بـين	الـحاضـر	والمسـتقبل	بـرسـم	
الــطرق	لــتحقيق	تــلك	المــقاصــد	فــي	الــواقــع	المــعيش،	وكــذلــك	تتخــذ	مــن	تــحقق	تــلك	المــقاصــد	مــن	عــدمــه	مــعايــير	لــلدراســات	الــنقديــة	

على	كل	مستوى.		
وأمــا	المــقاربــات	الاجــتهاديــة	المــعاصــرة،	فــقد	ظهــر	فــيها	عــدد	مــن	أوجــه	الــقصور	وأوجــه	التجــديــد	المــنهجية	المــقابــلة	لــها،	ونــحاول	
بهــذه	الــدوريــة	أن	نــتجاوز	الــقصور	ونــبني	عــلى	التجــديــد،	وذلــك	فــي	الأبــعاد	الــتالــية:	الــقصور	فــي	الــتقليد	لــلتراث	دون	الــرجــوع	
لـلوحـي،	وذلـك	بـاتـخاذ	مـعايـير	الـوحـي	مـنهجًا	لـلحكم	عـلى	الـتراث	نـفسه	دون	شـطط	مـن	طـرفـي	الـرفـض	الـكلي	أو	الـقبول	الـكلي،	
والــقصور	فــي	التجــزيئ	والــتبعيض	عــلى	حــساب	الــتواصــل	والــتكامــل،	وذلــك	بــالاعــتناء	بــالأبــحاث	الــتي	تــصل	بــين	مــا	قــطعّ	مــن	
أوصـال	الأدلـة	والـعلوم	والـتخصصات،	والـقصور	فـي	تـبريـر	الـواقـع	دون	نـقد	مـنهجي،	وذلـك	بـفتح	المـجال	لـلدراسـات	الـنقديـة	مـن	
مـنطلق	إسـلامـي	خـاصـة	نـقد	الحـداثـة	ومـا	بـعدهـا	فـي	كـافـة	مـنظومـاتـها،	والـقصور	فـي	تـناقـض	المـصادر	المـعرفـية،	وذلـك	بـفتح	
المــــجال	لــــلدراســــات	الــــتكامــــلية	وتــــنقية	تــــعريــــف	”الــــعقلي“	مــــن	الأدلــــوجــــات	الــــعلمانــــية	وصــــولًا	إلــــى	الأدلــــة	الــــعقلية	الإســــلامــــية،	
وتــعريــف	”الــنقلي“	مــن	الأدلــوجــات	الــتراثــية	وصــولًا	إلــى	نــقل	الــوحــي	نــفسه،	والــقصور	فــي	الــتفكيك	دون	تــفريــق	بــين	الــوحــي	
والـثقافـة،	وذلـك	بـاعـتماد	مـا	يـصلح	مـن	الـدراسـات	الـتفكيكية	فـي	الـفكر	البشـري	ولـيس	فـي	مـجال	الـوحـي	الإلـهي	ولا	بـيانـه	مـن	
الــــسنة،	وجــــديــــر	بــــالــــذكــــر	أنــــنا	لاحــــظنا	مــــن	دراســــة	واقــــع	المــــقاربــــات	المــــقاصــــديــــة	المــــعاصــــرة	وجــــود	نــــفس	الإشــــكالات	المــــنهجية	

المذكورة،	والتي	تحتاج	إلى	معالجة	على	نفس	المنوال	المذكور.	
وأمــا	الأصــول	المــنهجية	الــقرآنــية،	فــيمكن	أن	نــقسمها	إلــى	أصــول	مــعرفــية،	وأصــول	لــلوعــي،	وأصــول	لــلاجــتهاد.	أمــا	الأصــول	
المـعرفـية	فـنعرفـها	مـن	خـلال	ثـلاث	مـركـزيـات:	مـركـزيـة	الـوحـي	فـي	الـعلم،	ومـركـزيـة	المـقاصـد	فـي	المـنطق،	ومـركـزيـة	الـلسان	الـعربـي	
الـــقرآنـــي	فـــي	الـــتصور.	وأمـــا	أصـــول	لـــلوعـــي	فـــنعرفـــها	فـــي	ثـــلاث	مـــجالات:	الـــوعـــي	بـــالـــواقـــع	المـــعيش	مـــن	أجـــل	تـــصوره	تـــصوراً	
أصـيلًا،	والـوعـي	بـالـتاريـخ	مـن	أجـل	نـقض	الـفصل	المـوهـوم	بـين	الـتاريـخ	الإسـلامـي	والإنـسانـي،	والـحكم	مـن	مـنطلق	أصـيل	عـلى	
ارتـفاع	وانـخفاض	المـنحنى	الـحضاري	لأي	أمـة،	والـوعـي	للمسـتقبل	مـن	أجـل	تـصور	مـعايـير	الـفلاح	انـطلاقـًا	مـن	الـوحـي.	وأمـا	
أصــــول	الاجــــتهاد،	فــــديــــدنــــنا	هــــو	الــــعودة	لمــــفهوم	الاجــــتهاد	الأصــــلي	الــــشامــــل	الــــذي	يــــشمل	مــــجالــــه	كــــل	الــــعلوم	والــــتخصصات	
ودراسـات	كـل	الـظواهـر	والمـؤسـسات،	وبـالـتالـي	إعـادة	تـعريـف	فـئة	المجتهـديـن	عـائـديـن	بـها	إلـى	الـفئة	الأصـلية	الـشامـلة	المـقابـلة	



لـذلـك،	وعـليه	فـحصيلة	الاجـتهاد	هـي	الـنظريـات	والمـبادئ	الـحاكـمة	فـي	كـل	مـجالات	الـعلم	والـعمل	أو	الـتصور	والـتصرف،	وهـي	
الـتي	تـتولـد	عـنها	الأحـكام	بـنوعـيها:	الأحـكام	الشـرعـية	بـين	التحـريـم	والـوجـوب	ومـا	بـينهما	مـن	درجـات،	والأحـكام	المـصلحية	بـين	
المـصلحة	والمفسـدة	ومـا	بـينهما	مـن	درجـات،	وتـتكرر	الخـطوات	المـنهجية	حسـب	الـحاجـة	إلـى	أن	تـتبلور	تـلك	الـنظريـات	والمـبادئ	

الحاكمة	وما	ينبني	عليها	من	أحكام.		
	وأمـــا	خـــطوات	الاجـــتهاد،	فـــقد	اقـــترحـــنا	لـــلباحـــث	خـــماســـية	مـــتداخـــلة	الخـــطوات،	أولـــها	الـــبدء	بـــالـــقصد	الـــبحثي	لا	بـــالإشـــكالـــية	
الـبحثية،	وذلـك	حـتى	يـتجنب	الـباحـث	الانحـراف	فـي	تـصور	إشـكالـية	لـم	تـنبع	مـن	تـصور	سـليم	لـلواقـع	فـي	تـلك	الخـطوة	الأولـى	
مــن	الــبحث،	وثــانــيها	دورات	لــلتدبــر	فــي	الــوحــي،	وذلــك	لاســتكشاف	ســباعــية	تــصوريــة	عــناصــرهــا	مــن:	المــقاصــد،	والمــفاهــيم،	
والـفئات،	والـسنن	الإلـهية،	والـقيم،	والـحجج،	والأوامـر،	ولهـذه	الـدوريـة	الجـديـدة	اهـتمام	خـاص	بهـذه	الـعناصـر	السـبعة	تـنظيراً	
وتـطبيقًا،	وأمـا	ثـالـث	تـلك	الخـطوات	بـعد	بـناء	الـتصور	المـركـب	فـهو	تحـليل	الـعلاقـات	الـبينية	فـيه	مـع	مـحاولات	لـلتكامـل	والـتركـيب	
والـتقصيد،	والخـطوة	الـرابـعة	تـتمثل	فـي	مـسح	الـدراسـات	الـسابـقة	لـلواقـع	والـبحوث	الـسابـقة	مـن	مـنظور	نـقدي	مـقاصـدي،	وأمـا	
الخــطوة	الــخامــسة	والأخــيرة	فــهي	تــولــيد	الــنظريــات	والمــبادئ	الــحاكــمة	عــلى	مــوضــوع	الــبحث	بــناء	عــلى	كــل	مــا	ســبق،	ومــا	يــنتج	

عنها	من	أحكام	شرعية	أو	مصلحية	كما	ذكرنا	آنفًا.	
وأخـــيراً،	فـــإنـــه	بـــناء	عـــلى	هـــذه	المـــنهجية	تـــتغيا	هـــذه	الـــدوريـــة	الإســـهام	فـــي	إعـــادة	صـــياغـــة	الـــدراســـات	الإســـلامـــية	بـــما	يـــوفـّــي	
المـتطلبات	المـلحّة	لـعصرنـا	عـلميًا	وعـمليًا،	والـتي	لا	تـفي	بـها	تـقسيمات	الـعلوم	الإسـلامـية	المـوروثـة	والـعلمانـية	الـسائـدة	عـلى	حـد	
ســـــــواء،	ووصـــــــلنا	بـــــــناء	عـــــــلى	ذلـــــــك	الـــــــتفعيل	لـــــــلمنهجية	المـــــــقاصـــــــديـــــــة	إلـــــــى	الـــــــتقسيم	الـــــــتالـــــــي:	دراســـــــات	الأصـــــــول،	ودراســـــــات	
الــتخصصات،	ودراســات	الــظواهــر،	دراســات	المــؤســسات.	وهــذه	الــدراســات	تــتفاعــل	فــي	مشــروع	معهــد	المــقاصــد	الــبحثي،	ألا	
وهــو	شــبكات	الاجــتهاد	المــقاصــدي،	وهــي	رافــد	رئــيس	لهــذه	الــدوريــة	بــالأبــحاث	الــتي	تــتولــد	عــن	المجــموعــات	الــبحثية	المــختلفة.	

وسنولي	في	الأعداد	الأولى	لهذه	الدورية	اهتمام	خاص	بالتجديد	المقاصدي	في	أصول	التفسير	والحديث	والفقه.		
هــذه	خــلاصــات	مــركــزة	لمــنهجية	معهــد	المــقاصــد	(المــنهجية	المــقاصــديــة)،	والــتي	حــدت	بــنا	لــكي	نــقدم	هــذه	الــدوريــة	لــلإســهام	فــي	
الـدراسـات	الإسـلامـية	عـامـة	والمـقاصـديـة	التجـديـديـة	خـاصـة.	ونـرحـب	إذن	بـأي	دراسـة	بـحثية	فـي	أي	مـن	المـوضـوعـات	والمـحاور	
والإشــكالات	والخــطوات	والــعناصــر	والــعلوم	والــتخصصات	الــتي	ذكــرنــاهــا	أعــلاه،	ســواء	اتــفقت	مــع	الــطرح	الــذي	يــتبناه	المعهــد	
وأضــافــت	إلــيه،	أو	انــتقدتــه	فــي	أي	شــكل	مــن	أشــكال	الــنقد،	وكــل	يــؤخــذ	مــن	كــلامــه	وبــترك	إلا	الــرســول	صــلى	الله	عــليه	وســلم،	

والعلم	رحم	بين	أهله	يصل	بيننا	بالود	ولو	اختلفت	الآراء.		
وأحــب	خــتامـًـا	أن	أشــكر	بــكل	امــتنان	إخــوتــي	وأخــواتــي	أصــحاب	الســبق	والــفضل	فــي	معهــد	المــقاصــد،	وأخــص	مــنهم	بــالــذكــر	
المـديـر	الـتنفيذي	لمعهـد	المـقاصـد	الـدكـتور	زيـد	بـرزنـجي،	ونـائـبة	رئـيس	المعهـد	الـدكـتورة	بـسمة	عـبد	الـغفار،	وكـذلـك	مـديـرة	تحـريـر	
الـــدوريـــة	الـــدكـــتورة	جـــميلة	تـــلوت،	ونـــائـــب	رئـــيس	التحـــريـــر	الـــدكـــتور	يـــاســـر	الـــطرشـــانـــي،	وأعـــضاء	الـــفريـــق	الـــتنفيذي	للتحـــريـــر،	
والأســـاتـــذة	فـــي	مجـــلس	الـــدوريـــة	الاســـتشاري،	وأســـاتـــذة	وبـــاحـــثي	وطـــلبة	معهـــد	المـــقاصـــد	وشـــبكة	المـــقاصـــد	الـــبحثية	وبـــرامـــج	
الـدراسـات	الـعليا	وفـروع	معهـد	المـقاصـد	المـختلفة،	فـلولا	هـؤلاء	جـميعًا	-	فـردًا	فـردًا	-	مـا	كـانـت	هـذه	الـدوريـة،	جـزى	الله	الجـميع	

خير	الجزاء	ونفع	بهم	وفتح	لهم	أبواب	الخير.	
وصـلى	الله	وسـلم	وبـارك	عـلى	الـهادي	الـبشير	والـشاهـد	الـنذيـر	والسـراج	المـنير	سـيدنـا	محـمد،	وعـلى	آلـه	الـطيبين	الـطاهـريـن،	

ورضي	الله	عن	المهاجرين	والأنصار	ومن	تبعهم	بإحسان	إلى	يوم	الدين،	والحمد	لله	رب	العالمين.		

جاسر	عودة	
رئيس	معهد	المقاصد	ورئيس	التحرير	


